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طــوال  شهــرًا؛ حــافظت إسرائيــل علــى الــدعم الغــربي لمجازرهــا في غــزة مــن خلال حملــة تضليــل
ممنهجـــة. فقـــد روّجـــت لاتهامـــات خطـــيرة ضـــد حمـــاس، مثـــل قطـــع رؤوس الأطفـــال والاغتصـــاب
الجمــاعي، دون تقــديم أي دليــل، في حين عملــت علــى التقليــل مــن شــأن جرائمهــا، الــتي كــانت أشــد

فظاعة، ردًا على هجوم حماس على إسرائيل.

كتـوبر  في الـذاكرة، مقابـل اسـتمرار المشاهـد المروعـة ومـع تراجـع صـدى هجـوم تشريـن الأول/ أ
للــدمار الشامــل في غــزة – والــذي وصــفته محكمــة العــدل الدوليــة بأنــه “إبــادة جماعيــة محتملــة” –
يسعى القادة الإسرائيليون إلى تحويل الأنظار إلى ساحة جديدة من السرد الدعائي؛ فهم بحاجة إلى
مجموعة جديدة من الأكاذيب لتبرير استئناف المذبحة. وكالعادة، وسائل الإعلام الغربية المؤسسية

تساهم بنشاط في ذلك.

في هذا السياق؛ تستغل كل من إسرائيل وحماس عمليات تبادل الأسرى في المرحلة الأولى من وقف
إطلاق النار لكسب التفوق الأخلاقي. ومع ذلك، ورغم الدعم الغربي غير المشروط، تجد إسرائيل نفسها

عاجزة عن كسب معركة الرأي العام.
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هــذا الفشــل الإعلامــي يفسر رد فعــل رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، الــذي شــن هجومًــا
غاضبًــا نهايــة الأســبوع، متهمًــا حمــاس بــإخراج “مسرحيــة مذلــة” خلال عمليــات الإفــراج عــن الأسرى

الإسرائيليين.

ويبدو أن إسرائيل وأنصارها كانوا غاضبين بشكل خاص من أحد الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم
يوم السبت، حيث ابتسم وهو يقف على المسرح وقبل اثنين من خاطفيه على جبينهما بحرارة،  كما
ظهر وهو يضع ذراعه حول كتف أحدهم أثناء تسليمه إلى طاقم الصليب الأحمر، في لقطة اعتُبرت

دليلاً على الأجواء التي عاشها الأسرى داخل غزة.

وفي مشهد آخر، ظهر أسيران إسرائيليان كان من المقرر الإفراج عنهما في الجولة التالية، يراقبان من
داخل سيارة قريبة، وقد بدت عليهما علامات الابتهاج، بينما ناشدا نتنياهو عدم التدخل في صفقة

الإفراج عنهما.

نتنياهو ينسف وقف إطلاق النار
وكما كان متوقعًا، تبنّت وسائل الإعلام الغربية – بما فيها قناة “بي بي سي” – الرواية الإسرائيلية التي
تضخم بعض الحوادث باعتبارها “انتهاكات جسيمة” لوقف إطلاق النار، متجاهلة في المقابل مقتل
كثر من  فلسطينيًا منذ بدء الهدنة في  كانون الثاني/ يناير، جراء مئات الهجمات الإسرائيلية أ

على غزة.

وفي الـوقت ذاتـه؛ قـدمت التغطيـة الإعلاميـة الغربيـة تغـافلاً واضحًـا عـن موجـة الـدمار الجديـدة الـتي
كملهــا تشنهــا إسرائيــل في الضفــة الغربيــة المحتلــة، حيــث تــم هــدم آلاف المنــازل وتهجــير مجتمعــات بأ

ضمن عمليات تطهير عرقي متواصلة.

ورغم أن هذه الجرائم تمثل انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن وسائل الإعلام الغربية لم
تسلط الضوء عليها بما يتناسب مع خطورتها.

وفي هــذا الســياق، اســتغل رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو صــورًا أظهــرت بعــض الأسرى
الإسرائيليين في لحظات ودّ ظاهر مع عناصر من حماس، ليبرر تعطيل وقف إطلاق النار قبل انطلاق
مرحلتـه الثانيـة الأسـبوع المقبـل، والـتي كـان مـن المفـترض أن تشمـل انسـحابًا إسرائيليًـا كـاملاً مـن غـزة

والسماح بإعادة إعمارها.

في خطـوة تصـعيدية؛ أوقفـت إسرائيـل عمليـة تبـادل الأسرى، حيـث أجُـبرت الحـافلات الـتي كـانت تقـل
مئـات الأسرى الفلسـطينيين المقـرر الإفـراج عنهـم يـوم السـبت علـى العـودة إلى السـجون الإسرائيليـة،

رغم أن تقديرات تل أبيب نفسها تؤكد أن الغالبية العظمى منهم لم يكونوا “مقاتلين”.

العديــد مــن هــؤلاء المعتقلين، بمــن فيهــم كــوادر طبيــة، تــم احتجــازهم عشوائيًــا مــن شــوا غــزة بعــد
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كتوبر، وظلوا في الأسر دون توجيه أي تهم، وتعرضوا للتعذيب وسط ظروف هجوم  تشرين الأول/ أ
احتجاز بربرية وصفتها منظمات حقوقية إسرائيلية بأنها “جحيم”.

شعارات الإبادة الجماعية
ومـن المغـري تصـور أن إسرائيـل وأنصارهـا كـانوا فعلاً قلقين مـن أن حمـاس، مـن خلال عـرض الأسرى
علنًــا، انتهكــت حقــوقهم في الكرامــة بمــوجب القــانون الإنســاني الــدولي؛ لكــن لا تنخــدع بهــذا ولا تكــن
ساذجًـــا، فحـــتى قبـــل أن تتراجـــع إسرائيـــل عـــن صـــفقة تبـــادل الأسرى، كـــانت قـــد تعهـــدت بمعاملـــة
ــد ــداء قمصــان تحمــل شعــارات تؤي ــى ارت ــد منهــم عل ــبر العدي الفلســطينيين بشكــل مهين. فقــد أجُ

الإجراءات الإبادية الإسرائيلية ضد سكان غزة.

ومنــذ البدايــة، كــانت قضيــة الأسرى الإسرائيليين علــى هــامش اهتمامــات رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي
 بنيـامين نتنيـاهو، لـو كـانت إسرائيـل تهتـم بهـم حقًـا، لمـا اسـتمرت في قصـف غـزة بلا هـوادة طـوال

شهرًا.

في ذات الوقت؛ لم يظهر أنصار إسرائيل أي قلق حيال الأسرى الفلسطينيين الـ  الذين كان من
المقرر الإفراج عنهم يوم السبت، حيث أجُبرت الحافلات التي كانت تقلهم على العودة إلى المعتقلات

الإسرائيلية بينما كانوا على مشارف الحرية.

وفي جميع الأحوال، لم تكن قضية الأسرى الإسرائيليين أولوية بالنسبة لإسرائيل منذ البداية. لو كانت
فعلاً تهتم بمصيرهم، لما استمرت في قصف غزة طوال  شهرًا.

وكــان بإمكــان إسرائيــل أن تســتغل فرصــة وقــف إطلاق النــار وتبــادل الأسرى ليــس الشهــر المــاضي –
عندما اضطرت للقيام بذلك تحت ضغط من الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب – بل في أيار/

مايو الماضي، عندما عرضت عليها صفقة مماثلة بالشروط نفسها.

ولو كانت إسرائيل تهتم فعلاً بالأسرى، لما استخدمت القنابل الأمريكية الثقيلة التي تزن  رطل،
والتي دمرت أجزاء واسعة من غزة بشكل عشوائي، وأغرقت الأنفاق – حيث كان العديد من الأسرى

الإسرائيليين محتجزين – بالغازات السامة.
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الأسير الإسرائيلي المف عنه حديثًا، عُمر شم طوف، يُقبّل رأس أحد مقاتلي حماس بعد إطلاق سراحه في النصيرات
شباط/ فبراير  ،وسط قطاع غزة

لــو كــانت إسرائيــل تهتــم بــالأسرى؛ لمــا أنشــأت “منــاطق قتــل” غــير معلنــة في غــزة، حيــث كــان الجنــود
الإسرائيليون يطلقون النار على كل ما يتحرك.

في كانون الأول/ ديسمبر ؛ تم قتل ثلاثة أسرى إسرائيليين عاري الصدور كانوا يلوحون بأعلام
بيضاء للاستسلام في هذه الظروف بالذات.

إسرائيل تفعل ما يحلو لها
الأسرى الإسرائيليون يمثلون قيمة لنتنياهو ومدافعيه المتملقين فقط بقدر ما يخدمون في دعم رواية

تبرر الإبادة الجماعية.

ومـع الضغـط مـن ترامـب؛ كـان رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي قـد أدرك أن تـأمين عـودة بعـض الأسرى هـو
الثمن الذي يجب أن يدفعه – لإرضاء الرئيس الأمريكي الجديد وجزء كبير من الرأي العام الإسرائيلي

– قبل أن يتمكن من استئناف المذبحة الجماعية للأطفال في غزة.

لقد أوضح نتنياهو مرارًا أنه لا ينوي الانتقال إلى وقف إطلاق نار دائم بعد المرحلة الأولى من تبادل
الأسرى.

يقًــا لــه للعــودة إلى الإبــادة بالنســبة لنتنيــاهو؛ تكمــن أهميــة الأسرى الإسرائيليين في أنهــم يشكلــون طر
الجماعية.
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من جهة أخرى؛ لدى حماس دافع قوي لاستغلال الفرصة التي توفرها عملية الإفراج عن الأسرى
كدته الرواية الغربية. لتوضيح أنها ليست مجرد العدو الذي صنعته إسرائيل وأ

تأمل حماس أن تظهر عمليات الإفراج المدروسة بعناية قدرتها على التحكم في غزة، على الرغم من
الدمار الإسرائيلي.

ولدى حماس أيضًا أسباب لبناء علاقات مع الأسرى الإسرائيليين؛ ليس أقلها تحسين صورتها أمام
الرأي العام الدولي، وجعل من الصعب على نتنياهو العودة إلى الإبادة الجماعية.

إسرائيل، بالطبع، لا تمتلك أي دافع مماثل. كطرف أقوى بكثير – حيث كانت، حتى قبل  تشرين
كتــوبر، تحتجــز كامــل ســكان غــزة رهــائن مــن خلال حصــار دام  عامًــا – يمكنهــا أن الأول/ أ
تفعل ما تشاء، وهي واثقة أن مطالبها لن تخضع للتدقيق المناسب من قبل وسائل الإعلام الغربية،
فشهادات الأسرى الفلسطينيين المف عنهم حول التعذيب والاعتداء الجنسي والاغتصاب، والتي

كدها مراقبو حقوق الإنسان الدوليون، تم تجاهلها ببساطة. أ

متلازمة ستوكهولم
ورغــم أن الظــروف تميــل لصالــح إسرائيــل، إلا أن الواقــع المختلــف بين الجــانبين واضــح لدرجــة أن
إسرائيـل تخسر حـرب الدعايـة، وهـذا هـو السـبب في أن نتنيـاهو لا يهتـم باسـتمرار تبـادل الأسرى يومـاً

كثر من المطلوب. إضافياً أ

المشكلة تكمن في أن الأسرى الذين أفرجت عنهم حماس لا يساعدون في دعم قضيته، بل يعيقونها.

يـد سـكان غـزة مـن مـن خلال تصـوير حمـاس علـى أنهـا مجـرد وحـوش، كـانت إسرائيـل تهـدف إلى تجر
إنسانيتهم لتبرير جرائمها الإبادية.

علـى الرغـم مـن دعـم المـدافعين عـن الإبـادة الإسرائيليـة – الذيـن تـردد صـدى تصريحـاتهم في وسائـل
الإعلام الغربيــة – تــم الإشــادة بحالــة مجموعــة مــن الأسرى الإسرائيليين الذيــن أفُــ عنهــم في وقــت
ســابق مــن هــذا الشهــر، حيــث بــدا أنهــم شــاحبين ونحيفين تمامًــا مثــل مئــات الأسرى الفلســطينيين

الذين أفرجت عنهم إسرائيل.

وأثــارت حالــة هــذه المجموعــة الصــغيرة مــن الإسرائيليين غضبًــا واســعًا، في حين تــم تجاهــل حالــة
الفلسطينيين المف عنهم التي كانت أسوأ بكثير.

ــالنظر إلى أن ــة، خاصــة ب ــة صــحية معقول ــدا الأسرى الإسرائيليــون في حال لكــن في معظــم الحــالات، ب
إسرائيــل منعــت دخــول الطعــام والمــاء إلى غــزة لمــدة  شهــراً، وأن معظــم الأسرى تــم احتجــازهم في

أعماق الأرض لحمايتهم من الهجمات الجوية الإسرائيلية التي دمرت معظم غزة.
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كبر هو أن الأسرى بدا عليهم الارتياح حول خاطفيهم. ما يثير قلق إسرائيل بشكل أ

في المقابــل؛ تجاهــل مؤيــدو إسرائيــل هــذه المشاهــد، معتبريــن إياهــا مجــرد تمثيــل أمــام الكــاميرات أو
مجادلين بأن الأسرى يعانون من “متلازمة ستوكهولم”، وهي حالة نفسية يتعاطف فيها الرهائن مع

خاطفيهم.

ورغــم احتمــال صــحة ذلــك، يصــعب تجاهــل الســؤال: لمــاذا لم نــرَ أي أسرى فلســطينيين يظهــرون أو
يتصرفون بشكل مشابه من المودة تجاه حراسهم الإسرائيليين؟

“الوقت يوشك على النفاد”
بغــض النظــر عــن كيفيــة تقييــم الجمهــور الغــربي للأدلــة أمــام أعينهــم، فــإن ذلــك لا يقــدم دعمًــا كــبيرًا

لإسرائيل.

المشاهــد بين حمــاس والأسرى تتنــاقض بشكــل واضــح مــع السرد السائــد مــن إسرائيــل – الــذي يعــاد
تكـــراره في الإعلام الغـــربي – حـــول حمـــاس كهمـــج يقطعـــون رؤوس الأطفـــال ويرتكبـــون الاغتصـــاب

الجماعي، دون تقديم أي دليل موثق.

هدف إسرائيل من تقليص حماس إلى مجرد وحوش كان تهدف إلى ن إنسانية سكان غزة وتبرير
جرائمها الإبادية. ومع ذلك، فإن مشاهد الأسرى الذين يظهرون ارتباطًا إنسانيًا مع خاطفيهم من

حماس تجعل من الصعب الاستمرار في الحفاظ على هذه الفكرة.

كيــف يمكــن لإسرائيــل أن تــدعي أنهــا تحتــل موقعًــا أخلاقيًــا عاليًــا في الــوقت الــذي أعلــن فيــه قادتهــا
بوضوح نيتهم الإبادية تجاه أطفال غزة؟

إذا كانت حماس قد لا تكون شريرة كما صورها الإعلام الغربي – وإذا كان سلوك أفرادها لا يختلف
كثيرًا عن سلوك الجنود الإسرائيليين وحراس السجون – فما الذي يقوله ذلك عن مصداقية تغطية

الإعلام الغربي لما جرى في الأشهر الخمسة عشر الماضية من الإبادة الجماعية؟

كثر من ذلك، ما الذي يعكسه ذلك عن همجيتنا الغربية عندما يقبل قادتنا المنتخبون، بلا اكتراث، وأ
بقتل عشرات الآلاف وربما مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين في غزة انتقامًا من هجوم حماس

في ؟

كيــف يمكــن لإسرائيــل أن تــدعي أنهــا تحتــل موقعًــا أخلاقيًــا عاليًــا عنــدما أعلــن قادتهــا بوضــوح نيتهــم
الإباديــة تجــاه أطفــال غــزة، قــائلين إن جميــع ســكان غــزة متورطــون في هجــوم حمــاس وبالتــالي هــم

أهداف مشروعة؟

https://www.youtube.com/watch?v=5HQYfsUAf3s
https://x.com/SprinterObserve/status/1713064886027063584


أي موقــع أخلاقي يمكــن لإسرائيــل أن تحتلــه عنــدما، حــتى أثنــاء وقــف إطلاق النــار المفــترض، انتهكــت
كثر من  مرة ورفضت التوقف عن القتال؟ شروط الاتفاق أ

مــا هــو الموقــع الأخلاقي الــذي تشغلــه إسرائيــل عنــدما تقــوم بإلقــاء منشــورات فــوق غــزة، كمــا فعلــت
الأسبوع الماضي، تؤكد نيتها الإبادية إذا فشل الفلسطينيون هناك في الخضوع لخطة ترامب لتطهير

عرقي للسكان؟

المنشور، الذي أصدرته “وكالة الأمن الإسرائيلية”، يحذر: “إذا اختفى جميع سكان غزة… لن يشعر
أحد بكم، ولن يسأل أحد عنكم… الوقت يوشك على النفاد – اللعبة تكاد تنتهي.”

وينتهــي بتحــذير للفلســطينيين بالتعــاون: “مــن يرغــب في إنقــاذ نفســه قبــل فــوات الأوان، نحــن هنــا،
باقون حتى نهاية الزمن.”

الحساب العنصري
في سـياق مماثـل، سـعت إسرائيـل إلى اسـتغلال مشـاعر الغضـب والعاطفـة الناجمـة عـن مقتـل عائلـة
بيبــاس في غــزة – وهــي أم إسرائيليــة وطفلاهــا الصــغيران اللــذان تــم اختطافهمــا في  تشريــن الأول/

كتوبر– عبر نشر معلومات مضللة على نطاق واسع. أ

وبعد إعادة جثثهم في عطلة نهاية الأسبوع، سارعت إسرائيل إلى الادعاء بأن الخاطفين هم من قتلوا
العائلــة، وفي هــذه الحالــة، لم يكــن الخــاطفون مــن حمــاس، بــل عصابــة إجراميــة تُعــرف باســم “أمــراء
كتــوبر الصــحراء”، الــتي اختطفــت العائلــة بعــد أن تمكنــت مــن الهــروب مــن غــزة في تشريــن الأول/ أ

.

https://x.com/JehadAbusalim/status/1892588124674420910
https://www.middleeasteye.net/news/israel-says-it-knew-bibas-family-was-dead-despite-claiming-they-might-be-alive
https://www.middleeasteye.net/news/israel-says-it-knew-bibas-family-was-dead-despite-claiming-they-might-be-alive
https://www.haaretz.com/israel-news/2025-02-23/ty-article/.premium/as-netanyahu-considers-escalating-the-cease-fire-crisis-israelis-shouldnt-count-on-trump/00000195-2f63-d09e-a3ff-7f6bf18f0000


عائلات فلسطينية تفاعلت بعد تأخير إسرائيل لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين في مدينة رام الله بالضفة الغربية
 شباط/ فبراير  المحتلة في

ــارد” صــحيحة مــن الناحيــة ــة إسرائيــل حــول مقتــل عائلــة بيبــاس “بــدم ب لنفــترض للحظــة أن رواي
الواقعية.

كـثر بينمـا قـد يكـون مـن المفهـوم – وإن كـان ذلـك ينبـع مـن قوميـة متطرفـة – أن يهتـم الإسرائيليـون أ
كثر من المذبحة والتشويه الذي مارسه الجيش الإسرائيلي ضد عشرات الآلاف بمقتل هؤلاء الثلاثة أ
مــن الأطفــال الفلســطينيين في غــزة، فمــا الــذي يجعــل السياســيين ووسائــل الإعلام الغربيــة يتبنــون

نفس الحساب العنصري؟

كثر إيلامًا من كثر جدارة بالتغطية الإعلامية، وأ كثر أهمية، وأ ياء أ لماذا تعتبر وفاة ثلاثة إسرائيليين أبر
وفاة عشرات الآلاف من الفلسطينيين الأبرياء؟

في الواقع، هناك أسباب قوية للاعتقاد أن إسرائيل تكذب مجددًا، وأن هذا مجرد إعادة تدوير لخرافة
“رؤوس الأطفال المقطوعة” التي كانت قد ساهمت في إشعال الأجواء المؤيدة للإبادة الجماعية.

تـم الإبلاغ علـى نطـاق واسـع عـن مقتـل عائلـة بيبـاس في قصـف إسرائيلـي عشـوائي في تشريـن الثـاني/
نوفمبر ، في بداية عمليات الإبادة التي شنها الاحتلال.

عقــب وفــاتهم، عرضــت حمــاس إعــادة جثثهــم مــع الأب الــذي كــان لا يــزال علــى قيــد الحيــاة. لكــن
إسرائيل، كما أشار المحلل الفلسطيني محمد شهادة، رفضت العرض لتتظاهر “عن عمد” بأنهم كانوا

أحياء، مستفيدة من السرد الذي يصف الفلسطينيين بـ”الوحوش” الذين يحتجزون الرضع.

اليوم، تُستغل معاناة عائلة بيباس من قبل إسرائيل وداعميها – بمساعدة الإعلام – لإثارة الدعم

https://www.timesofisrael.com/idf-says-captors-murdered-children-ariel-and-kfir-bibas-with-their-bare-hands/
https://x.com/SecRubio/status/1893400317036797999
https://www.bbc.co.uk/news/articles/ce8mv5dp0r3o
https://zeteo.com/p/is-israel-weaponizing-bibas-children-deaths


لاستئناف قتل الأطفال الفلسطينيين بدم بارد.

من المرجح أن تكون عائلة بيباس، مثل العديد من العائلات الفلسطينية، قد دُمرت بسبب القنابل
الأمريكية التي ألقتها إسرائيل. وهذا قد يفسر اللبس الأولي في أجزاء الجثث التي أدت إلى إعادة امرأة

فلسطينية بدلاً من شيري بيباس، الأم، إلى إسرائيل قبل أن يتم تصحيح الخطأ من قبل حماس.

وفي دلالــة علــى قلــة مصداقيــة المســؤولين الإسرائيليين في هــذه القضيــة، قــام أعضــاء عائلــة بيبــاس
الناجون بمنع الوزراء الحكوميين من حضور الجنازات التي كانت مقررة يوم الثلاثاء.

سيل الشكاوى
وتجـدد تـواطؤ وسائـل الإعلام الغربيـة في هـذه المنـاورات الواضحـة بشكـل كامـل؛ فقـد كشـف تحقيـق
أجراه موقع “ديكلاسيفيد” البريطاني الأسبوع الماضي عن شهادات من موظفين في الـ “بي بي سي”،
كدوا أن الدعاية الإسرائيلية “كانت و”سكاي نيوز”، و”آي تي إن”، و”الغارديان” و”التايمز”، الذين أ

تسود بشكل مطلق” في مؤسساتهم الإعلامية.

تمكن الموظفون غير الراضين في صحيفة “الغارديان” من تجميع جدول بيانات يحتوي على “عدد
ى كــبير مــن الأمثلــة” الــتي توضــح كيــف قــامت الصــحيفة “بتضخيــم الدعايــة الإسرائيليــة غــير المتحــد
عليها… أو التعامل مع التصريحات الكاذبة بشكل واضح من قبل المتحدثين الإسرائيليين على أنها

موثوقة”.

وفي قنـاة “سـكاي”، قـال أحـد الصـحفيين إن القنـاة فرضـت مجموعـة مـن القواعـد غـير المكتوبـة الـتي
تنطبق فقط على تغطية إسرائيل، مشيرًا إلى أن “المعركة مستمرة لنقل الحقيقة”. وفي كل مرة يتم
فيهــا إظهــار الفلســطينيين علــى أنهــم بــشر أو التــدقيق في تصريحــات المتحــدثين الإسرائيليين، تتعــرض

القناة لـ”سيل من المكالمات والشكاوى”.

وكانت التهديدات بسحب وصول القناة إلى كبار المسؤولين الإسرائيليين أو منع مراسليها من دخول
المنطقة قد أثرت بشكل مباشر في “ما يتم قوله وما لا يُقال على الهواء”.

مــن جانبهــا، تحــدثت مصــادر مــن “بي بي سي” عــن ثقافــة متأصــلة في الهيئــة تجعــل الفلســطينيين
يُجردون من إنسانيتهم بشكل مستمر، في حين يتمتع الإسرائيليون بمعاملة مغايرة.

وأشـــار أحـــد الصـــحفيين إلى أن “اســـتخدام كلمـــة الإبـــادة الجماعيـــة محظـــور تمامًـــا، وأي مشـــارك
يستخدمها يُوقف فورًا”.

هذا السياق يوضح قرار “بي بي سي” في عطلة نهاية الأسبوع بإزالة فيلم وثائقي عن غزة كان متاحًا
لفـترة قصـيرة علـى خدمـة البـث “آي بلايـر”. حيـث كـان فيلـم “غـزة: كيـف تنجـو مـن منطقـة حـرب”،
الذي يعرض دمار غزة من وجهة نظر الأطفال، أول محاولة من الهيئة الإذاعية الحكومية لإنسانية

https://www.aljazeera.com/news/2025/2/22/hamas-releases-remains-of-captive-shiri-bibas-after-mix-up-of-bodies
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/at-bibas-familys-request-no-government-minister-to-attend-funeral-for-shiri-ariel-and-kfir/
https://www.declassifieduk.org/battle-for-the-truth-pro-israel-bias-inside-uk-newsrooms-revealed/
https://www.bbc.co.uk/news/articles/clydv5yngq4o
https://x.com/ztrk_esr/status/1893313980505997574


الفلســطينيين بشكــل صــحيح، بعــد مــرور  شهــرًا علــى بــدء مــا وصــفته إسرائيــل بالإبــادة الجماعيــة
المحتملة.

الإعلام الجبان
من المتوقع تمامًا أن تقوم الجماعات المؤيدة لإسرائيل، التي بررت بدم بارد مجزرة أطفال غزة في كل
خطوة على الطريق، بإحداث ضجة. وكما كان متوقعًا، فإن “بي بي سي” لم تتردد في الانصياع للضغط

بأدنى حد.

لكن، حتى وفقًا للمعايير المتدنية لجبن الإعلام السائد، فإن هذا يعتبر مستوى غير مقبول.

اتهم مؤيدو إسرائيل قناة “بي بي سي” بدعم الإرهاب وترويج المعلومات المضللة بسبب كون الراوي
ير في حكومة حماس. الرئيسي في الفيلم، عبد الله البالغ من العمر  عامًا، هو ابن نائب وز

وفي شكــوى رســمية قــدمها  صــحفيًا ومــديرًا إعلاميًــا يهوديًــا، تــم تصــنيف أيمــن اليــازوري بـــ “زعيــم
إرهابي”.

غير أن اعتراضات هذا اللوبي تُعد المعلومات المضللة الحقيقية، إذ تعتمد على التشريعات البريطانية
القاسية التي استلهمت من إسرائيل، والتي تخلط بين أي علاقة بحماس أو حكومة غزة والإرهاب.

احتجزت إسرائيل مئات من العاملين في المجال الطبي في غزة، ثم عذبتهم بناءً على أنهم مرتبطون
بالإرهاب، فقط لأنهم يعملون في المستشفيات العامة تحت إشراف إدارة حماس.

من جانب آخر، تم توظيف اليازوري، الذي حصل على دكتوراه في الكيمياء البيئية في المملكة المتحدة
وعمل في وزارة التعليم الإماراتية لوضع مناهجها العلمية، بعد عودته إلى غزة للعمل في وزارتي التربية

والزراعة بفضل مهاراته المتخصصة، وليس بسبب انتمائه لحماس.

أما ابنه عبد الله، الذي درس في المدرسة الوحيدة الناطقة بالإنجليزية في غزة، فتم اختياره لأنه من
القلائل الذين يستطيعون سرد القصة بطلاقة باللغة الإنجليزية لجمهور الـ”بي بي سي”.

في النهاية، لا يحمل سرد عبد الله أي شيء استثنائي؛ فهو ببساطة يقدم الشخصيات وهم يواجهون
كارثة إنسانية سببتها إسرائيل، وهي معاناة يمكن للجمهور أن يشاهدها بنفسه على الشاشة.

https://www.bbc.co.uk/news/articles/c9wpk5re5e1o
https://docs.google.com/document/u/0/d/1ybtbnLTvKUvCf6rdI7ZLpNchxE-Zy0qLjIcrRkHpjNY/edit
https://theintercept.com/2024/05/24/gaza-palestinian-doctors-hospital-detained-missing-disappeared/
https://www.middleeasteye.net/news/gaza-minister-heart-bbc-doc-row-worked-uae-and-studied-uk-universities


الضغوط الاستثنائية
تم اختيار الأطفال الذين تُروى قصصهم في الفيلم الوثائقي – والذين تم حذفهم لاحقًا – لأسباب
ــا صــحفية واضحــة: لأنهــم يقومــون بأفعــال مثــيرة تحــت ضغــوط اســتثنائية. بعضهــم أصــبح طاهيً
مشهورًا على تيكتوك رغم الحصار الغذائي الإسرائيلي، وآخرون تطوعوا في المستشفيات لنقل المصابين

جراء الهجمات الإسرائيلية من سيارات الإسعاف إلى الأطباء.

ويشكل الفيلم الوثائقي خطرًا على إسرائيل، ليس بسبب مواقفه السياسية، بل بسبب قدرته على
إنسانية أطفال غزة، الذين تم ذبحهم بأعداد ضخمة.

ومع ذلك، فإن الفيلم نفسه مصاغ بشكل يوافق إسرائيل: حماس تُلعن من قبل السكان الذين
كـثر مـن إسرائيـل؛ ومـا تعتـبره أعلـى محكمـة في العـالم إبـادة جماعيـة في غـزة يُوصـف ببساطـة يعـانون أ
“بحــرب”؛ والإسرائيليــون الأسرى لــدى حمــاس، بمــا فيهــم الجنــود، يتــم التعامــل معهــم باعتبــارهم

“رهائن”.

مـا يخشـاه اللـوبي المؤيـد لإسرائيـل – باسـتثناء المقطـع الأخـير الـذي يظهـر هجومًـا علـى طـاقم إسـعاف
بواسطة مروحيات أباتشي إسرائيلية – هو أي تصوير للفلسطينيين يتناقض مع الدعاية الإسرائيلية:

أن كل شخص في غزة، حتى الأطفال؛ إرهابيون جلبوا الموت والدمار على أنفسهم.

هذه الحُجة لا يجب أن يصدقها سوى المرضى النفسيون، ومع ذلك، نجد أن وسائل الإعلام الغربية
والحكومة البريطانية تحت قيادة كير ستارمر تقبلها دون تساؤل.

وهي حجة تبرر الإبادة الجماعية، وهو ما كان يجب أن يكون من أولويات القادة الغربيين ووسائل
الإعلام العمل على منعه، بدلاً من دعم سرد دعاية يسهم في جعل استئناف الإبادة الجماعية أمرًا

شبه حتمي.

المصدر: ميدل إيست آي
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